
ي السماء عالى ف ن الله ت ة أ نَّ هل الس اد أ ق ان اعت ي لة الدعاء ” وب ب ولة ” السماء ق 126154 - الرد على مق

ال السؤ

ط الرحمات ، قال تعالى : ) يوم نطوي لة الدعاء ، ومهب ب ما السماء ق ن ي مكان ، إ ز ف ا القول : أن الله تعالى لا يتحي لتكم على هذ ي ض ما رد ف

ط ئ قَّ لها أن ت ت السماء وحُ ه الصلاة والسلام : )أطَّ ها ، وقال علي ي ز ف اء ، تعالى الله أن يتحي ن لى ف ل للكتب ( ، السماء إ السماء كطي السج

كة . ن الملائ ي ز ب تعالى الله أن يتحي د( ف م أو راكع أو ساج ائ ها ملك ق ي لا ف ها مكان إ ي ليس ف ف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

وه وا قد ورث اعرة ” ، وكان ين ” الأش اع ب ار ، وقد ش هَّ اة العلو لله الواحد الق ف دع والأهواء ن اء أهل الب ش ن ال هو من إ ي السؤ الكلام الوارد ف

ة ” . همي عن ” الج

ع هم نحو السماء ، ومن رف ه قلوب رورةً من توج رهم ض طَ ي ف اس ف ده الن هم ما يج اظ ات الله تعالى ، وغ ي علو ذ ف هم أرادوا ن ن لك : أ وأصل ذ

لة ب ه لق اهها : هو توج اتج يديهم ب ع أ هم نحوها ، ورف لوب ق ن ب ه المسلمي لة للدعاء ” ! وأن توج ب عموا أن ” السماء ق ز اهها ، ف يديهم تج أ

ي صلى الله ب ه للن اً نسب لك حديث ي ذ ات عن الله تعالى ف اة الصف ف ن ن ي اب ذَّ لة الصلاة ! حتى روى بعض الك ب ة ق هون للكعب الدعاء ، كما يتوج

لةُ الدعاء( ! ب ظ : )السماءُ قِ لف عليه وسلم ، ب

ي رحمه الله : ان اصر الدين الألب يخ محمد ن قال الش

ي “آداب الدعاء” : كار” )1/259 ، 260( ف ج الأف ائ ت ي “ن ظ ف اله الحاف لا ما ق لم أقف له على أصل ، إ

ي لك فِ قدم ذ لى السماء ، وقد ت عاً بصره إ ه يقول راف ن ي أ قل الرويان ه ، وقد ن تص ب اً صريحاً يخ ئ ي يه ش رَ ف لم أ ال : ف ب ق “قلت : أما الاست

. ” ن أطلق لك مراد مَ لعل ذ لة الدعاء ” ، ف ب ان : ” السماء ق وب ي حديث ث يثِ عمر ، وف دِ حَ

اهر ل ظ ها ، ب تُ علي ة التي وقف نَّ ي كتاب من كتب الس لك ف يتُ ذ كر ، ولا رأ يه ما ذ ده )1/245( ، وليس ف قدم عن ان ت وب ا قال ! وحديث ث كذ

ين ولة ، أو المعطلة الذ عوم هو من قول بعض المؤ ا الحديث المز ره : أن هذ ي ي العز )ص 327( وغ ب ن أ ” اب يدة الطحاوية ارح “العق كلام ش

ارح : ال الش ق هة العلو ، ف هم ج ي دعائ هم ف لوب ق ه ب اس من التوج ه الن طر علي ه ، وما فُ ه ، واستواءه على عرش لق كرون علو الله على خ ين

ه من سلطان …” . ل الله ب ز ن له أحدٌ من سلف الأمة ، ولا أ لة الدعاء” : لم يق ب ن “السماء ق ن قولكم : إ “إ

. )13/443( ” ة ف عي “السلسة الض
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ة العلو ، والاستواء على العرش حتى ون عن الله تعالى صف ف اعرة ، وهو ين ي كتب الأش لة الدعاء” ف ب ارة “السماء ق ه العب وقد تكررت هذ

اها . لال معن ارة ، وض ه العب طأ هذ ي خ ي التوقف ف غ ب ن ع ، ولا ي بَّ  ت يدة صحيحة ، والحق أحق أن يُ يرون عق ها كث ن ظ

ه : ا القول من عدة أوج ي رحمه الله على هذ ف ي العز الحن ب ن أ اب اب وقد أج

ة ي ة الدين رعي ا من الأمور الش ه من سلطان ، وهذ ل الله ب ز ن له أحد من سلف الأمة ، ولا أ لة للدعاء – لم يق ب ن السماء ق “أحدها : أن قولكم : إ

ها . ميع سلف الأمة وعلمائ ى على ج ف وز أن يخ لا يج ، ف

ي لة ف ب ل الق ب ق ي صلى الله عليه وسلم يست ب لة ، وكان الن ب ل الق ب ق ه يستحب للداعي أن يست ن إ لة الصلاة ، ف ب لة الدعاء هي ق ب ي : أن ق ان الث

ي تدع ف د اب ق رى السماء – ف ة والأخ ن : إحداهما الكعب ي لت ب ن له ق لة الصلاة ، أو إ ب ر ق ي لة غ ب ن للدعاء ق من قال إ رة ، ف ي ي مواطن كث ه ف دعائ

ن . ماعة المسلمي الف ج الدين ، وخ

ر ه المحتض ح ، وكما يوج ب كر والذ ي الصلاة والدعاء ، والذ ة ف ل الكعب ب ق هه ، كما تست وج د ب له العاب ب ق لة : هي ما يست ب الث : أن الق الث

اه الإنسان أما ما حاذ ر ، ف الدب ار ب دب ه ، والاست الوج ال ب ب ق الاست ار ، ف دب لاف الاست ال خ ب ق هة ” ، والاست لك سميت ” وج ون ، ولذ والمدف

ه الداعي روع أن يوج لة الدعاء لكان المش ب لو كانت السماء ق اً ، ف از ة ولا مج ق ي لة ” ، لا حق ب ا لا يسمى ” ق هذ ه ف ب ن رأسه أو يديه أو ج ب

رعي ي الدعاء أمر ش لة ف ب اً ، ولأن الق از ة ولا مج ق ي لة ” ، لا حق ب ه لا يسمى ” ق لي د إ ع الي ي ترف ع الذ رع ، والموض ا لم يش ها ، وهذ لي هه إ وج

لك . هوا عن ذ ل ن هه ، ب وج ل السماء ب ب ق أمر الرسل أن الداعي يست ع ، ولم ت رائ ه الش ي ع ف ب ت ت

ر ما اهل ، وأكث ر والعالم والج عله المسلم والكاف طري ، يف سه أمر ف ف ده الداعي من ن ي يج أ والطلب الذ لب ، واللج الق ه ب ومعلوم أن التوج

سخ والتحويل ، كما تحولت ل الن ب لة مما يق ب ر يدعو الله ، مع أن أمر الق ا مسه الض ذ ه إ ن طر على أ الله ، كما ف يث ب غ طر والمست عله المض يف

ة يعلم أن الله تعالى ليس ل للكعب ب ق طر ، والمست ي الف هة العلوية مركوز ف لى الج ي الدعاء إ ه ف ة ، وأمر التوج لى الكعب رة إ لة من الصخ ب الق

تهى . ده” ان ل من عن ز ن و الرحمة أن ت ه ، ويرج الق ه وخ لى رب ه إ ه يتوج ن إ لاف الداعي ، ف خ اك ، ب هن

” )ص 327 ، 328( . يدة الطحاوية رح العق “ش

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

وق ، وتكون حركة ي هو ف بَّ الذ لوبُهم الر لى السماء وقت الدعاء : تقصد ق لك ، إ ر ذ ي بصارهم ، وغ يديهم ، وأ عون أ ين يرف ن الذ “إ

ه طرتُ رت ف يِّ غُ لا من  اً ، إ روريّ داً ض جْ  هم وَ ي قلوب ه كلهم ف دون ا أمرٌ يج وق ، وهذ لى ف هم إ عاً لحركة قلوب ب وق : ت لى ف ارة إ الإش وارحهم ب ج

ي المعالي – أي : ب لس أ ر مج ه حض ن ي أ ان ر الهمذ عف ي ج ب يخ أ ن طاهر المقدسي عن الش لك ، وقد حكى محمد ب ه عن ذ اد يصرف ق اعت ب

كر العرش ، ا من ذِ يخ دعن ال : يا ش ق ر ، ف عف و ج ب يخ أ ه الش لي لك ، وقام إ ” ، ونحو ذ كر العرش ، وقال : “كان الله ولا عرش ذ ي – ف وين الج

ت ف رورةً لطلب العلو ، لا يلت ه ض لب ي ق د ف لا وج ه ما قال عارف قط : “يا الله” : إ ن إ ا : ف ن ي قلوب دها ف رورة التي نج ه الض ا عن هذ رن ب وأخ

. ” ي ان ي الهمذ رن و المعالي على رأسه ، وقال : “حي ب رب أ ض ة ، ولا يسرة ، قال : ف يمن
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طرتهم ، ي ف ه ف ن ي أ تض ا يق ا قال : “يا الله” ، وهذ ذ لى العلو إ رورية إ ه حركة ض لب ي ق د ف ه يج ن يخ عن كل من عرف الله : أ ا الش ر هذ ب أخ ف

. ” وق لى ف ه : إ لي ه إ وق ، وقصده ، والتوج أن الله ف تهم : العلم ب لق وخِ

ة . عة المدين ي )4/518 ، 519( طب ” )2/446 ، 447( ، وف ة همي يس الج لب ان ت ي “ب

أن الله ساكن السماء ! تعالى الله لاء ب ر هؤ ه ، أو كما يعب لك أن السماء تحيط ب ى ذ ي السماء ليس معن ن الله تعالى ف قول : إ دما ن ا عن ن ن م إ ث

لك . عن ذ

وا رُ ي لْ سِ ه وتعالى ، كقول الله تعالى : )قُ حان ه سب وٍ على عرش وق السماء ، مست ي على السماء ، وف ي السماء يعن ن الله تعالى ف قول : إ ل ن ب

عام/11 . أي : على الأرض . ( الأن ضِ ي الْأَرْ فِ

ال رقم )992( و )124469( . واب السؤ ر ج ظ ه ، ان ه على عرش وائ ه واست لق وللوقوف على بعض الأدلة على علو الله تعالى على خ

اً : ي ان ث

لخ ها …إ ي ز ف اء ، تعالى الله أن يتحي ن لى ف ل : السماء إ أما قول السائ

ال رقم )131956(. واب السؤ ي ج واب عليه ف ق الج قد سب ف

والله أعلم
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